
  ٤دراسات في آثار الوطن العربي

٦٩٥ 
 

فى  العناصر المعماریة الزخرفیة الإسلامیة المتبادلة بین آثار العراق ومصر
  العصور الوسطى

  جمال عبد الرحیم إبراھیم/ د 

  

ة  لامیة المتلاحق ور الإس ر العص اء عب ة البن ة وزخرف ر المعماری ت العناص احتل
لا  ى مكانة مرموقة عند الأمم وبشكل خاص فى كل من مصر والعراق ، اللتین كانتا ب أدن

ذه العناصر ،  ج بھ ذین القطرین تع ن ھ ة م ن ، حیث وصلتنا أبنی ذا الف ى ھ ً ف ریب روادا
  . یرجع الكثیر منھا إلى فترة العصور الوسطى 

د المؤرخین ، ھو مصطلح  ن أن مصطلح العصور الوسطى عن وعلى الرغم م
ج ف دى الھم ى أی ة ف ة البیزنطی مة الدول ا عاص قوط روم ن س دأ م ى یب اریخى تقریب ى ت

یلادى  امس الم رن الخ ف الق نة (منتص دى ) م٤٧٦س ى أی طنطینیة ف قوط القس ى س ، إل
ع الھجرى  رن التاس ف الق ى منتص انیین ف راك العثم یلادى / الأت امس عشر الم نة (الخ س

ـ٨٥٧ ر  )١()م١٤٥٣/ھ ة العناص ى أھمی وء عل ى الض وف تلق ة س ذه الدراس إن ھ ؛ ف
ة حكم السلاجقة الذین سیطروا على أجزاء المعماریة الزخرفیة فى عمائر العراق منذ فتر

أمر الله  كثیرة من البلاد فى ظل وجود حكم عباس ائم ب ، حیث استنجد الخلیفة العباسى الق
داد  وا بغ ویھى ، ودخل د الب ى أواخر العھ راق ف ة الع د أن ساءت حال بھؤلاء السلاجقة بع

خ العراق بالعھد الرابع وقد عرفت ھذه الفترة التاریخیة فى تاری.  )٢(م١٠٥٥/ھـ٤٤٧سنة 
عة  ة واس ة عمرانی م نھض ذا الحك لال ھ بلاد خ ھدت ال ذى ش ى ، وال ان . العباس ث ك حی

ھ  ة أو یقتلون ون الخلیف انوا یعزل یین وك اء العباس م الخلف ون باس لاجقة یحكم ؤلاء الس ھ
  . )٣(ویقیمون غیره مكانھ

بلاد١١٢٧/ھـ٥٢١وفى سنة  ن ال رة م ى أجزاء كبی ة عل ك  م سیطر الأتابك ، وذل
ھ سیف  ھ ابن رة ، وتبع منذ أیام عماد الدین زنكى فى الموصل ، والذى قام بإصلاحات كثی

                                                        
 جمال عبد الرحیم إبراھیم ـ كلیة الآثار ـ جامعة القاھرة. د.  
ى ) ١( رحمن(الرافع د ال ور ) عب اح(، عاش د الفت عید عب تح ) س ذ الف طى من ور الوس ى العص ر ف ، مص

 . ١١، ص  ١٩٩٠العثمانى ، القاھرة العربى حتى الغزو 
ا ت سنة (ابن الطقطقى ) ٢( ى الآداب السلطانیة ) م١٣٠٩/ھـ٧٠٩محمد بن على بن طباطب ، الفخرى ف

  . ٢٣٦، مطبعة صبیح وأولاده ، ص  ، القاھرة والدول الإسلامیة
را) تامارا تالبوت(رایس  - ى الخورى واب ة لطف داقوقى ، السلاجقة ، تاریخھم وحضارتھم ، ترجم ھیم ال

 . ١٨، ص  ١٩٦٨، مراجعة عبد الحمید العلوجى ، بغداد 
 ٤٤، ص  ١٩٥٩، سلاجقة إیران والعراق ، القاھرة ) عبد النعیم محمد(حسنین )  ٣(
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ان سیئ  ن ك نھم م ة بی ن الأتابك ام م ك حك الدین الذى اھتم بتقویة الجیش ، ثم تولى بعد ذل
  . )٤(السیرة ، ومنھم من قام بأعمال مجیدة فى الإصلاح والتعمیر

اء د ضاق الخلف داد فق ى بغ ا ف تبدادھم  أم وة السلاجقة واس ن ق ً م ا العباسیون ذرع
الحكم دین الله  ب ر ل ة الناص تنجد الخلیف م ، فاس وى الأس ذاك س اء حین ن للخلف م یك ، فل

ـ٥٧٥( ولى ) ١١٨٠/ھ اتح المغ ة ، بالف ة والمعماری ة الفنی ره بالنھض ز عص ذى تمی ، وال
ى سنة  داد ف ى بغ و عل ده ھولاك ى سیطر حفی ن ١٢٥٨/ھـ٦٥٦جنكیزخان ، حت ى زم م ف

راق ،  ى الع یین ف اء العباس ر الخلف ذلك عص ى ب دمرھا ، وانتھ ا ف م ب ة المستعص الخلیف
  . )٥(وإقامة عصر الدولة الإیلخانیة

ى  افة إل مت بالإض ة ض س دول زة أن یؤس رة وجی ى فت و ف تطاع ھولاك د اس وق
ق بعضھم العراق ، أقالیم تابعة لبلاد إیران وأرمینیا وأذربیجان ، خلفھ فیھا سلاطین ا عتن

ة  م . الدین الإسلامى ، وقاموا ببعض الإصلاحات والأعمال المعماریة والزخرفیة والفنی ث
تن  بدأ عدم الاستقرار السیاسى یسود فى أواصل ھذا الحكم فى العراق ، بسبب انتشار الف
ن  یخ حس ى الش ى أن قض ذا إل ال ھك تمر الح راء ، واس ولاه والأم ین ال ات ب والمنازع

ى سنة الجلایرى الك انیین وأسس ف ى آخر الأمراء الإیلخ ـ٧٤٠بیر عل ة ١٣٤٠/ھ م الدول
ً لحكم الإیلخانیین فى البلاد   . )٦(الجلائریة فى العراق وذلك بعد ما یقرب من ثمانین عاما

ن  ارات المتكررة م ة للغ دن العراقی داد وبعض الم ومن المعروف أن تعرض بغ
ر ب كثی راق وتخری ى احت ن  قبل المغول ، قد أدى إل ة ، ولك ة والتاریخی ة الأثری ن الأبنی م

یما  دن ولا س ذه الم قوط ھ وادث س ى ح ًً◌ ف را ت كثی ادر بالغ ة والمص ات التاریخی الروای
ة ا لوجود أسواق وقصور ودور مھم ا  )٧(العاصمة بغداد أثناء استیلاء المغول علیھ ، مم

د غارات المغول ع ة بع ة والتاریخی ة الأثری داد ، إضافة یؤكد بقاء الكثیر من الأبنی ى بغ ل
ن سقوطھا ، فجددت بعض  إلى ذلك أن الحیاة بدأت تدب فى المدینة وبعد فترة قصیرة م
ا  ز زخرفتھ ى الآن ، تتمی ً إل ا ھا قائم زال بعض ا ی دة م رى جدی انى أخ ت مب انى وأقیم المب

  .وعناصرھا المعماریة بجمالھا وممیزاتھا الفنیة ودقة تنفیذھا ، كما سیأتى الحدیث عنھا 
                                                        

 . ٧٨، ص  ١٩٧٢، كنوز المتحف العراقى ، بغداد ) فرج(بصمة جى ) ٤(
ى  ، العراق فى عھد المغول الإیلخانیین) جعفر حسین(خصباك ) ( ٥ ة الأول داد الطبع ، ص  ١٩٦٨، بغ
٩ .  
ة ، النجف ) محمد صالح داود(القزاز  - ،  ١٩٧٠، الحیاة السیاسیة فى العراق فى عھد السیطرة المغولی

 .٢ص
وك مصر ) ھـ٨٧٤جمال الدین أبو المحاسن یوسف ت (ابن تغرى بردى ) ٦( ى مل ، النجوم الزاھرة ف

 . ٣٢٣ص  ١٠م جـ١٩٣٦والقاھرة ، القاھرة 
د ) فضل الله الھمدانى(رشید الدین ) ٧( د صادق نشأت ، محم ة محم ى العربی ھ إل واریخ ، نقل ، جامع الت

ة . مراجعة یحیى الخشاب ، القاھرة . موسى ھنداوى، فؤاد عبد المعطى الصیاد  دار إحیاء الكتب العربی
 . ٢٩٣ص  ١قسم  ٢جـ
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رى ، وع م الشیخ حسن الجلائ لى الرغم من استقرار أوضاع البلاد فى خلال حك
ة بسبب  ة وفنی ده نھضة معماری ذى شھد عھ وخلیفتھ إبنھ السلطان معز الدین أویس ، وال
ى  اد إل ین الأولاد والأحف تن والصراعات انتشرت ب استقرار الوضع السیاسى ، إلا أن الف

داد سنة أن قدم تیمورلنك من بلاد تركستان وف ـ٧٩٥تح بغ م ١٣٩٣/ھ ى ، ث م للمرة الأول
ا ١٤٠١/ھـ٨٠٤للمرة الثانیة  م ، حیث قتل الكثیر من أھلھا وأحرقت وخربت أشھر مبانیھ

نة .  ى س ك ف وفى تیمورلن دما ت ـ٨٠٨وعن ن ١٤٠٥/ھ د حس د حفی لطان أحم اد الس م ع
ً فیھا مدة خمسة أعوام ، واستمرت المناز م الجلائرى إلى بغداد وبقى حاكما ى حك عات عل

نة  دیھم س ى أی داد ف قطت بغ ى أن س انیین إل ل التركم ن قب ك م د ذل راق بع الع
  . )٨(م١٤١٢/ھـ٨١٣

ق  م یب ا ، ول دثرت غالبیتھ د أن ذا العصر ق ة ھ ن أبنی وعلى الرغم من أن الكثیر م
بھم ، إلا أن  ى كت ة ف ا المؤرخون والرحال ا ذكرھ ة عنھ إلا أسماء لبعضھا أو إشارات قلیل

ى م ا تبق و م ا ھ ى كم ارى والزخرف ھ المعم ذا العصر وثرائ ة ھ ى عظم ة یشھد عل ن أبنی
  . )٩(واضح فى المدرسة المرجانیة وخان مرجان كما سیأتى الحدیث بعد

ة سنة  أما فى مصر فمنذ سیطرة الأتابكة على أجزاء كبیرة من الأراضى العراقی
ـ٥٢١ ة ١١٢٧/ھ یطرة الفاطمی نعم بالس ت الأراضى المصریة ت ة م ، كان ، وبصفة خاص

رة .  )١٠()م١١٣٠ – ١١٠١/ ھـ ٥٢٤ – ٤٩٥(فى عھد الخلیفة الآمر بأحكام الله  تلك الفت
ذین سیطروا  وزراء العظام ال وذ ال رة نف التى عرفت فى المصادر والمراجع التاریخیة بفت

  . )١٢(م١١٧١/ھـ٥٦٧، وحتى نھایتھا فى سنة  )١١(على مقالید الحكم فى الدولة الفاطمیة

د وكانت علا وتر والحظر ، فبع رة یسودھا الت ذه الفت ى ھ العراق ف اطمیین ب قة الف
ھ  ى بوی اطمیین وبن ین الف ط ب ذھب فق ث الم ن حی ً م بیا ذین ) الشیعة(أن ساد الھدوء نس وال

ع الھجرى  رن الراب ن الق ى النصف الأول م ة العباسیة ف ى الخلاف / فرضوا وصایتھم عل
راع تد الص ا اش رعان م یلادى ، س ر الم یطر  العاش ث س راق ، حی اطمیین والع ین الف ب

                                                        
د الحى(ابن العماد )  ٨( ذھب ف) أبو الفلاج عب اھرة ، شذرات ال ار من ذھب ، الق ـ جـ١٣٥٠ى أخب  ٧ھ

  . ١٠١ص 
ن ،  - د حس ى محم ة زك لامى ، ترجم اریخ الإس ى الت ة ف رات الحاكم اب والأس م الأیس اور ، معج زامب

 . ٣٧٧ص  ١٩٥٢القاھرة 
)٩ (Al-Jamab, (Tariq jawad), Studies Mediaval Iraqi Architecture, Baghdad 1982, pp. 111-146. 
  . ١٥٠ – ١٤٥، معجم الأنساب والأمراء ص زامباور )  ١٠(
اطمى ، ) أحمد(عبد الرازق  - ة العصر الف ى نھای ، تاریخ مصر وآثارھا الإسلامیة منذ الفتح العربى حت

 . ١٩٣ص  ١٩٩٣القاھرة 
 . ٣٧، ص  ١٩٧٠، الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمى ، القاھرة ) محمد حمدى(المناوى )  ١١(
اریخ السیاسى ، الاسكندریة ) معبد المنع(ماجد ) ١٢( ، ظھور خلافة الفاطمیین وسقوطھا فى مصر ، الت

  . ٧٢صم ١٩٦٨
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یعى  ذھب الش اوموا الم ذھبھم ، فق بین لم نیین متعص انوا س رة وك ى الأخی لاجقة عل الس
اطمى د شھدت .  )١٣(وتعقبوا دعاتھ فى الشرق الأدنى ، وعملوا على تقویض النفوذ الف وق

ون  ارة والفن ال العم ى مج یما ف رة لا س ة كبی ة نھض ة الفاطمی ر الدول ى عص ر ف مص
ذه  المعماریة والزخرفیة ، أشاد بھا الرحالة الذین زاروا مصر وسجلوا خواطرھم عن ھ

  . )١٤(الفنون

وبیین  د الأی ى ی ر ، عل م مص ن حك ة ع ة الفاطمی اء الدول  – ٥٦٧(وبانقض
ـ٦٤٨ ً ، ) م١٢٥٠ – ١١٧١/ھ ا ابكى أیض و الأت راق ھ لاد الع ى ب ائد ف م الس ان الحك ، ك

راد ا ین أف تد ب د اش لاف ق ان الخ ان وك ى ، وك دین زنك اد ال اة عم د وف ابكى بع ت الأت لبی
ھ لا  ھ ، وأن ى دولت د یكون مصدر تعب وخطر عل لاف ق ذا الخ رى أن ھ دین ی صلاح ال

ذا الخطر ن ھ اده ضد الصلیبیین إلا إذا أم دأ جھ دین .  )١٥(یستطیع أن یب فاتجھ صلاح ال
نتى  رھا س ل وحاص ى الموص ـ ٥٨٢و  ٥٨١إل ى حص١١٨٦-  ١١٨٥/ ھ ارھا م ، وأنھ

وبى ،  دین الأی ھ لصلاح ال راف بتبعیت ھ والاعت دین مسعود الصلح مع ب عز ال عندما طل
ھ عن كل  زل ل ى السكة ، وأن ین وأن یخطب لھ على منابر بلاده ، وأن یضرب اسمھ عل
م  ك الحل دین ذل دى صلاح ال ى ی ق عل ذا تحق رة ، وھك ما وراء نھر الزاب من بلاد الجزی

ى الذى كان یعمل على تحقیقھ م ن قبل عماد الدین زنكى ، وھو توحید البلدان الإسلامیة ف
  . )١٦(جبھة واحدة تحت قیادة واحدة

ى العراق ،  ً إلى ھذه العلاقات المتبادلة بین الأیوبیین فى مصر والأتابكة ف ونظرا
ة  فقد استطاع الأیوبیین فى مصر أن یكونوا فى عھدھم طرازا معماریا بعناصره الزخرفی

ل الفنیة لھ سمات ى ك ابكى ف ى الأت الطراز الفن ة ب ھ الخاصة ، فى الوقت نفسھ لھ صلة وثیق
م  من العراق والشام ، ویتضح ذلك فى المنشآت التى خلفھا الأیوبیون فى مصر ، ومن أھ
ود  ة ، والعق ود المدبب تخدام العق ة ، واس اء الأقبی ى بن ر ف تخدام الأج ر اس ذه العناص ھ

ة  الفارسیة المنكسرة ، وكثرة استخدام ة ، وزخرف ة وزخرفی ات معماری المقرنصات كحلی
ى الزخارف ) الأرابیسك(التوریق  التى صارت أجمل تطورا فى ھذه الفترة ، بالإضافة إل

  . )١٧(الكتابیة خاصة الخط النسخ والخط الثلث

                                                        
 . ٢٣٦عاشور ، مصر فى العصور الوسطى ، ص )  ١٣(
 . ٢٠٥، ص  ١٩٧٩، الدولة الفاطمیة فى مصر ، القاھرة ) محمد جمال الدین(سرور )  ١٤(
 . ٥٦، ص  ١٩٦٧القاھرة  ٢جـ، تاریخ مصر الإسلامیة ، ) جمال الدین(الشیال )  ١٥(
، ص  ٢، جـ ١٩٥٧، مفرج الكرب فى أخبار بنى أیوب ، القاھرة ) جال الدین محمد بن سالم(ابن واصل )  ١٦(

١٤٢ . 
اھرة ) حسن(الباشا )  ١٧(  ٣١٦، ص  ١٩٩٩، موسوعة العمارة والفنون الإسلامیة ، المجلد الأول ، الق
. 
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انى  ولى والألخ د المغ ود العھ لال وج ا خ ـ ٧٣٦ – ٦٥٦(أم  – ١٢٥٨/ ھ
م د، ) م١٣٣٥ ى مصر حك ان السائد ف ك البحـریة فك ة الممالی ـ ٧٨٤ – ٦٤٨(ول  – ١٢٥٠/ ھ
م .  )١٨()م١٣٨٢ ى تتس أة الأول ذ نش ة من ول ، خاص ك والمغ ین الممالی ة ب ت العلاق وكان

رى ارة أخ داقة ت الف والص ارة ، والتح روب ت داء والح داث .  )١٩(بالع م الأح وأن أھ
ى التاریخیة التى شھدتھا العراق فى ھذه الحقبة ، ھى إحیاء الخلافة الع داد عل باسیة فى بغ

و  ى مصر وھ ت العباسى إل اء البی د أبن ول أح ك بوص رس ، وذل لطان الظاھر بیب د الس ی
ب  ة ولق ع بالخلاف اوة والإكرام ، وبوی ذى استقبل بالحف أحمد بن الظاھر بن العباسى ، وال

ت ، .  )٢٠(بالخلیفة المستنصر با د المغول قرب ھی ثم سرعان ما قتل ھذا الخلیفة على ی
د فأ قر السلطان بیبرس باستدعاء أمیر جدید من بنى العباس ، وھو الأمیر أبو العباس أحم

ى  ذا نجح السلطان بیبرس ف ة ، وبھ راج القلع د أب ى أح وقلد ھذا منصب الخلافة وسكن ف
  . )٢١(نقل قصر حكم الخلیفة من بغداد إلى القاھرة

ذ  را من ھ والواقع أن العداء بین الممالیك والمغول استمر كثی و وخلیفت رة ھولاك فت
ة ،  أباقا اد والمشاكل الداخلی ة الإجھ ، إلا أن ھدأت ھذه الصراعات أیام الأخیر بسبب حال

ك ر رفض ذل ن الأخی ن بیبرس ، ولك د .  )٢٢(مما جعلھ یفكر فى طلب الصلح م ذا فق وھك
حظیت مصر بمأمن من الخطر المغولى ، وانعكس ذلك على تقدمھا ورخائھا الاقتصادى 

راء ، والا ن ث ائر م ذه العم ھ ھ زدان ب ا ت ارة وم ال العم ى مج یما ف ى ولا س ار الفن زدھ
  .زخرفى من خلال عناصرھا المعماریة والزخرفیة 

ـ ٨١٣ – ٧٣٨(وبوجود العصر الجلائرى فى العراق  ، ) م١٤١٠ – ١٣٣٧/ ھ
ن  د ب ر محم لطان الناص ام الس ة أی ة خاص ك البحری ة الممالی ل دول نعم بظ ر ت ت مص كان

وق ) م١٣١٠/ ھـ ٧٠٩(فى سلطنتھ الثالثة  قلاوون ن برق ، وحتى السلطان الناصر فرج ب
  . )٢٣()م١٤١٢ – ١٣٩٩/ ھـ ٨١٥ – ٨٠١(

                                                        
ا(الملطى ) ١٨( ن ش ل ب ن خلی ط ب د الباس لاطین ، ) ھینعب ن الس ى مصر م یمن ول اطین ف ة الأس ، نزھ

 . ١١١ – ٦٥، ص  ١٩٨٧تحقیق محمد كمال الدین عز الدین على ، القاھرة 
  . ١٨٥الشیال ، تاریخ مصر الإسلامیة ، ص ) ١٩(
 . ٦٦م ، ص ١٩٩٦، مصر فى عصر الممالیك والعثمانیین ، القاھرة ) عبد العزیز(عبد الدایم  -
د ت ت(المقریزى ) ٢٠( ن محم ادر ب د الق ن عب ى ب ن عل ة دول ) ھـ٨٤٥قى الدین أحمد ب ، السلوك لمعرف

  . ٤٥٦، ص  ١م ، جـ١٩٣٤الملوك ، القاھرة 
- Spuler, (B.), The Muslim World, the Mogol Period, Leiden 1960, Part II p. 103 

د محى ، تاریخ ال) ھـ٩١١جلال الدین عبد الرحمن بن أبى بكر ت (السیوطى ) ٢١( ق محم اء ، تحقی خلف
 . ٣١٨م ص ١٩٥٢عبد الحمید ، القاھرة 

بولر ) ٢٢( د(ش ى ، ) برتول عد عیس د أس ة خال ى العربی ھ إل ولى ، نقل ى العصر المغ لامى ف الم الإس ، الع
 . ٦١م ، ص ١٩٨٢راجعھ سھیل زكار دمشق 

 . ١٢٠الملطى ، نزھة السلاطین ، ص )  ٢٣(
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ن  د ب ر محم د الناص ى عھ ر ف ھ مص ت ب ذى نعم اء ال تقرار والرخ ان للاس وك
ة  ارجى خاص الم الخ ى الع ة مصر ف ع مكان ى رف ر ف ر كبی ة أث تھ الحازم لاوون ولسیاس ق

د العراق ، وتحسین ع ن الناصر محم ذا أن كل م ى ھ انیین ، وساعد عل ع الإلخ لاقاتھا م
عید  و س انى أب ـ ٧٣٦ – ٧١٦والألخ راء ١٣٣٥ – ١٣١٦/ ھ لیم الأم ادلوا تس د تب م ، ق

د .  )٢٤(الفارین من وإلى البلدین ل الناصر محم ن قب ة م ى المساعدات الحربی بالإضافة إل
  . )٢٥()م١٣٥٦ – ١٣٣٧/ ھـ ٧٥٧ – ٧٣٨(إلى حسـن الجلائـرى 

ى العراق ، وعدم تعرض وادى  ولى ف ى ظل الوجود المغ وكما حدث من قبل ف
ت  د ظل ولى التیمورى ، فق ى ظل الوجود المغ ً ف النیل لھذا الخطر المغولى ، حدث أیضا

ذین الطوفنین  ن ھ ان . مصر ھى البلد الوحید فى الشرق التى بقیت صامدة لم تمس م وك
وة المم یس لق ً الفضل فى نجاة مصر ل ك إسمیا ل لخضوع ھؤلاء الممالی ك العسكریة ب الی

وكى الجركسى المواكب لغزو .  )٢٦(لتیمور م العصر الممل د اتس وعلى الرغم من ذلك فق
راق بلاد الع ور ل وق أول  تیم لطان برق م الس ام حك ى أی ة ف تقرار خاص القوة والاس ، ب

د خصو م تیمور وھو سلاطین الجراكسة فى مصر ، الذى آوى فى بلاطھ الأمیر أحمد أل
ام  ھ ق ع أن ر م ى مص رب عل ن الح ك أن یعل ن لتیمورلن م یتس ة ، ول رة الجلائری ن الأس م

یم  اتح العظ ع للف وق أن یخض ن برق رج ب ر ف ار الناص د اخت ق ، وق ب ودمش ب حل  –بنھ
ً حتى موتھ سنة  –تیمورلنك  ً لھ إسمیا   . )٢٧(م١٤٠٥/ھـ٨٠٨وظل تابعا

ك الب ى الممالی ة وقد غدت مصر فى عصر دولت ة والجركسیة كعروس مزین حری
ھ ،  ھ وفنون اجره وعلوم ى مت ائر ، وغدت درة الشرق وملتق انى والعم بأجمل وأروع المب
ة  وازدھرت الفنون البنائیة وكثرت حركة البناء والعمران وأنشأ السلاطین والأمراء الأبنی

بلة ، وقصور ، وبیمارستا اوات ، وأس اب ، وخانق دارس وقب ن مساجد وم نات العظیمة م
  . )٢٨(ووكالات وغیرھا

رات  ذه الفت ى مر ھ ة عل ة وزخرفی ین العراق ومصر سمات معماری وقد نمت ب
ة  الغابرة ن طراز مدین ، كان من أول ھذه السمات تلك التأثیرات التى انتقلت إلى مصر م

ى الحدیث  ة ف ون الزخرفی ار والفن اء الآث ن علم ر م ى أسھب الكثی سامراء العراقیة ، والت

                                                        
 . ٢٧٨، ص الشیال ، تاریخ مصر الإسلامیة )  ٢٤(
)٢٥  (Al-Jamab, Studies in Mediaeval Iraqi, p. 58.                                                   
 . ١٣٩شبولر ، العالم الإسلامى فى العصر المغولى ، ص )  ٢٦(
 . ٢٧، ص  ٣المقریزى ، السلوك جـ)  ٢٧(
ب ) ٢٨( طفى(نجی د مص ا) محم ك ، الق ارة فى عصر الممالی ألیف ، العم ا ، ت ا آثارھ ا فنونھ ھرة تاریخھ

 . ٢٥٢ – ٢٣٤، ص  ١٩٧٠حسن الباشا وآخرون ، القاھرة 
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ذه الدراسة  ، )٢٩(فیھا ولیس ھناك متسع للحدیث عن ھذه التأثیرات ، لأنھا خارج نطاق ھ
م السلاجقة .  التى ستتناول السمات المعماریة والزخرفیة بین العراق ومصر منذ فترة حك

ى  ذه الدراسة الضوء عل ، كما سبق أن أوضحت ، وعلى الرغم من ھذا ؛ فسوف تلقى ھ
ن الدراسة بعض من ھذه السمات التى ترجع إلى ع ل حظا م م تن ل السلاجقة ول ا قب د م ھ

  .والتوضیح مثلما نالتھ تأثیرات طرز مدینة سامراء فى مصر 

ور   امع المنص راب ج ة مح ة دخل ة زخرف مات المعماری ذه الس ن ھ وم
ـ ١٤٩ یلا ٧٦٧/ ھ فرار قل ى الاص ل إل یض المائ ام الأب ن الرخ و م م وھ

كى  امع الخاص میتھ بمحراب ج تھرت تس ة (اش ام .  )٣٠()١لوح ر الع والمظھ
ا  ن باطنھ رج م ى یخ ودة الت ھ المعق ى دخلت ل ف راب تتمث ذا المح ة ھ لزخرف
ل  دن مضلع بتضلیع مائ ود ب وحدات مشعة ، ترتكز على عمودین ، لكل عم

ة  ة مربع ود متدرج دة العم ع . ، وقاع ارى المش وف المح كل المج ذا الش وھ
ى  ا ف ر الأب ھرمی ن دی ا م غیرتین بقیت ین ص ى حنیت د ف ذى یوج قارة ، وال س

ارى أو  اریخى أو معم ر أساس ت ى غی ینسب إلى القرن السادس المیلادى عل
ى  ا إل داد تأریخھم مح بامت ا تس ین وزخارفھم یل الحنت ى ، لأن تفاص زخرف

رى  انى الھج رن الث رى / الق ث الھج رن الثال ى الق یلادى أو حت امن الم / الث
ر الأم ى العص بتھما إل ن نس یلادى ، أى یمك ع الم ل التاس ى أوائ وى وحت

ن  ا صحب وجوده م ى مصر ، وم ون إل ن طول العباسى قبل أن یأتى أحمد ب
  . )٣١(تأثیرات مدینة سامراء فى مصر

                                                        
د ) فرید(شافعى )  ٢٩( اھرة المجل ة الق ة الآداب ، جامع الجزء  ١٣، زخارف وطرز سامراء ، مجلة كلی

  . ١٩٥١الثانى 
د  - ز(حمی د العزی ـ) عب راق ، ج ارة الع ة ، حض ارف المعماری داد  ٩، الزخ ، ص  ١٩٨٥، بغ

٣٨٩ .  
- Herzfelf (E,), Der Wandsch muck Der Bauten von Samarra und Seine 
Ornamentik. Berlin 1923. 

ره من التحف الأخرى المعروضة ) ٣٠( ل غی ت مث یعد ھذا المحراب من أجمل التحف المبكرة التى كان
ا ً  فى القاعة الإسلامیة بالمتحف الوطنى العراقى فى بغداد ، ولا أدرى ھل م ذا المحراب موجودا زال ھ

داد  ى بغ زى عل داء الأمریكى والانجلی الآن بالمتحف أو نھب كغیره من آلاف التحف الأخرى أثناء الاعت
  .م ٢٠٠٣عام 

و  ب ، ھل ھ ار العرب والأجان اء الآث ر من علم ین كثی ولقد دارت حول ھذا المحراب مناقشات عدیدة ب
  .                                             بب مادتھ الخام وزخارفھ ، أو مجلوب من بلاد الشام بس عراقى الأصل

د(انظر ، شافعى  - =  اھرة ) فری د الأول الق ولاة ، المجل ة فى مصر الإسلامیة ، عصر ال  ١٩٧٠، العمارة العربی
  . ٦١٨ص 

- Creswell (K.A.C.), Early Muslim Architecture, Vol. II Oxford, 1940, pp. 35-
38. 

 . ٦١٧شافعى ، العمارة العربیة ، ص ) ٣١(
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دار  ى الج ة ف ة مروحی ى ھیئ ة وبشكل بسیط عل ى البدای ذا الشكل ف وفى مصر ظھر ھ
ن العاص وبى الشرقى لجامع عمرو ب ـ ٢١٢ )٣٢(الجن ان ٩٨٣/ ھ ى بعض طاق م ، وف

  .م ٨٧٦/ ھـ ٢٦٣خارجیة لجامع أحمد بن طولون الواجھات ال

ة  ى الواجھ ر عل ى الحج رة ف ام ولأول م وح ت رت بوض اطمى ظھ ر الف ى العص وف
ا  )٣٣(م بشارع المعز١١٢٥/ ھـ ٥١٩الرئیسیة لجامع الأقمر  أن ظھورھ د ب د یعتق ، وق

  . )٣٤(بعمائر مدینة القاھرة لأول مرة ، یرجع إلى التأثیرات السوریة أو الأرمینیة

ر  ى العص وبى وحت ر الأی ذ العص ك من د ذل ارا بع مة ازدادت انتش ذه الس ا أن ھ كم
یناء  دى بس ة الجن ى ) ١٦لوحة (المملوكى ومن أمثلة ذلك طاقیة محراب جامع قلع والت

دین  لاح ال ام ص ى أی ع إل ـ ٥٩٠ترج دارس . م ١١٩٣/ ھ یة للم ة الرئیس والواجھ
الحیة  ـ ٦٤١الص ة ١٢٦٦/ ھ ز ، وواجھ ارع المع ن م بش د ب ر محم ة الناص مدرس

رس الجاشنكیر ١٣٠٣/ ھـ ٧٠٣قلاوون  اة بیب م بشارع المعز وعلى جانبى مدخل خانق
ـ ٧٠٦ ة  ١٣٠٦/ ھ ارع الجمالی كل . بش دمجین بالش ودین المن ة العم ن زخرف ا ع أم

 ً ا ً ومعماری ا ن فنی ر وأتق ذه الظاھرة وبشكل أكب ل ، فتوجد ھ الحلزونى أو التضلیع المائ
ً فى بع الركن الشمالى وزخرفیا دمج ب ود المن ل العم ة بمصر ، مث ائر المملوكی ض العم

ن  لطان حس ة الس ـ ٧٦٤ – ٧٥٧لمدرس ى ١٣٦٣ – ١٣٥٦/ ھ ة ، وف دان القلع م بمی
یخ  د ش لطان المؤی امع الس رقیة لج ة الش ة الجنوبی ة بالواجھ دة المندمج ـ ٨٢٤الأعم / ھ

ة ١٤١٢ اب زویل ن ب القرب م ز ب ارع المع ذك. م بش دیر بال د والج مة ق ذه الس ر أن ھ
ة  ة شھر سابز أو المدین ا سراى بمدین وجدت فى عمائر آسیا الوسطى خاصة قصر آق

رى  امن الھج رن الث ى الق ع إل ذى یرج ا وال ق علیھ ا یطل راء كم ر / الخض ع عش الراب
  . )٣٥(المیلادى

ة   داخل مدین ومن السمات المعماریة والزخرفیة زخرفة واجھة باب بغداد ، أحد م
ة الت دادالرافق راز بغ ى ط ور عل ا المنص ة  )٣٦(ى بناھ ة القدیم ة الرق ب مدین ، بجان

ى اختلاف أوضاع الآجر ) ٢لوحة (م ٧٧٢/ ھـ ١٥٥ ، وزخارف ھذا الباب تقوم عل
، حیث استطاع البناء تكوین دخلات مستطیلة طولا معقودة بعقود منكسرة أو فارسیة 

                                                        
 . ٢١٣، شكل  ٣٦٨شافعى ، العمارة العربیة ، ص ) ٣٢(
رى ) ٣٣( د(فك اھرة )أحم اطمى ، الق زء الأول ، العصر الف ھا ، الج اھرة ومدارس اجد الق م، ١٩٦٥، مس

 . ٤٤،  ٤٣لوحة 
)٣٤(       -Hoag (J.O.) Western Islamic Architecture London, 1963, p. 32. 
)٣٥  (- Grabar (Oleg), Islamic Architecture and its decoration A.D. 800-1500. London 1967, p. 

54. 
 . ٢٧، ص  ١٩٦٦، تخطیط بغداد ، بغداد ) ناجى(معروف ) ٣٦(
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الحجور الصماء أو  دة مندمجة ملتصقة تعرف ب ا أعم ةیحملھ ن  )٣٧(المبھم ، وھى م
م  رة ، ث اب لأول م ذا الب ى ھ ر عل ى تظھ لامیة الت ة الإس ة العربی ر المعماری العناص

ة  اف البنائی دة الملتصقة للأكت ذه الأعم د ھ ا بع دعامات(استخدمت فیم ل ) ال ى تحم الت
ون  ن طول د ب امع أحم ى ج ات ف ودا البائك ـ ٢٦٣عق لات ٨٧٦/ ھ اھرة دخ ا ظ م ، أم

صماء فوجدت أعلى واجھة البائكة التى تحیط صحن جامع الأقمر العقود المنكسرة ال
ة الحافظ ١١٢٥/ ھـ ٥١٩ ـ ٥٢٤م بشارع المعز ، وبائكة الخلیف م بالجامع ١١٣٠/ ھ

ـ ٥٥٥الأزھر ، والبائكة التى تحیط بصحن جامع الصالح طلائـع  م خارج ١١٦٠/ ھ
  .باب زویلة 

ة الو ى زخرف مة ف ذه الس رت ھ وبى ظھ ر الأی ى العص ریح وف ة لض ات الخارجی اجھ
اء ١٢١١/ ھـ ٦٠٨الإمام الشافعى  ً لضریح الخلف ة أیضا ات الخارجی ى الواجھ م ، وف

یین  ـ ٤٦٠العباس ك ١٢٤٣/ ھ ائر الممالی ن عم یة ، وم یدة نفس ھد الس ف مش م خل
رس  داخل جامع الأزھر بیب ى زخارف م ة وجدت ف ـ ٦٦٧البحری م بحى ١٢٦٩/ ھ

لاوون الظاھر ، وعلى مئذنة مدرسة الناص ن ق د ب ـ ٧٠٣ر محم م بشارع ١٣٠٣/ ھ
نكیر  رس الجاش اة بیب حن خانق ز ، وبص ـ ٧٠٦المع ى ١٣٠٧/ ھ ة ، وف م بالجمالی

اردانى  ا الم امع الطنبغ حن ج ى ص ة عل ات الداخلی ـ ٧٤٠الواجھ ن ١٣٤٠/ ھ م ، وم
یخ  د ش امع المؤی ة بج رواق القبل ة ل ة الداخلی ى الواجھ ى عل ر الجركس ائر العص عم

ـ ٨٢٤ دى ١٤٢١/ ھ تان المؤی ة للبیمارس ات الخارجی ى الواجھ ـ ٨٢٣م ، وف / ھ
ة ١٤٢٠ حن مدرس ى ص ة عل ات الداخلی المحجر ، والواجھ ومى ب كة الك م بس

  .م بالقلعة ١٥٠٣/ ھـ ٩٠٨الأمیرقانى باى الرماح 

ن   ة محراب م ومن السمات المعماریة والزخرفیة المتبادلة بین العراق ومصر زخرف
ى سامراء ق  وجد )٣٨(الجص بمتحف بغداد ول ف دق الطب د القصور بشارع م ى أح ف

ة .  )٣٩()٣لوحة (م ٩/ھـ٣ ب المجوف زة للمحاری اذج الممی ن النم ویعد ھذا المحراب م
ا ،  ة الزوای ا قائم اقطھا ، أى أن تجاویفھ ى مس دة ف لاع المتعام كل الأض ذ ش ى تأخ الت

را ى الع الم الإسلامى ولا سیما ف ى محاریب شرق الع لاد وھى سمة انتشرت ف ق وب
إن .  )٤٠(فارس ، والتى استمرت طوال العصر العباسى الأول ومھما یكن من أمر ، ف

ودین  ى عم ز عل زین ، یرتك دبب ذو مرك د م ھ عق وف یتوج راب المج ذا المح ھ
دمجین كل  من ى ش اج عل دة وت ا قاع ل ولكل منھم لعین بتضلیع مائ دنیین مض ا ب ، لھم

                                                        
ة ) ولفرد جوزف(دللى ) ٣٧( ة الأمیری د ، المطبع ود أحم  ١٩٢٣، العمارة العربیة بمصر ، تعریب محم

  . ٥، ص 
 . ٢٨٥، ص  ١٩٨٨، موسوعة العمارة الإسلامیة ، بیروت ) عبد الرحیم( غالب -
 ) .٣٠(انظر حاشیة ) ٣٨(
)٣٩(        - Creswell, Early Muslim Architecture, p. 238, Fig. 191. 
 . ٦١٤شافعى ، العمارة العربیة ، ص ) ٤٠(
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ذى صار النمو و الشكل ال دة كأسى أو ناقوسى ، وھ د الأعم ذج السائد لتیجان وقواع
ة  انى ، أى قصر الخلیف ى أقطار المشرق ، وبالجوسق الخاق فى العصر الإسلامى ف

ى عام  ذى شید ف ى سامراء ال ـ ٢٢١المعتصم ف اج ٨٣٦/ ھ ة لت دم الأمثل د أق م ، یوج
ى  ذه السمة لأول مرة ف ى مصر فتوجد ھ العمود وقاعدتھ الكأسیة أو الناقوسیة ، وف

د  )٤١(م٨٦٠/ ھـ ٢٤٥ر من الرخام مؤرخ بسنة شاھد قب ده مباشرة قواع أتى بع ، ثم ی
ـ ٢٤٧وتیجان الأعمدة فى نواصى الدخلات الغائرة فى جوانب جدران مقیاس النیل  ھ

ون ٨٦٢/  ن طول د ب ى جامع أحم دة النواصى ف د أعم م تیجان وقواع م بالروضة ، ث
ـ ٢٦٥ ى أو الك٨٧٩/ ھ كل الناقوس ك الش بح ذل م أص لام م ، ث ن أع ً م ا ى علم أس

اھرة الإسلامیة  ائر الق ى عم ة ف ة والزخرفی ة . العناصر المعماری ا ظاھرة الزخرف أم
ة  ة والزخرفی اء وصف السمات المعماری بالتضلیع المائل ، فقد سبق الحدیث عنھا أثن

  .م ٧٦٧/ ھـ ١٤٩لدخلة محراب جامع المنصور 
ر  ى الفت ى ترجع إل ً والت ى العراق ، محراب ومن السمات المتبادلة أیضا ة ف ة الأتابكی

داد  ى متحف بغ ى الموصل إل ورى ف ن الجامع الن ل م من الرخام مزدوج التركیب نق
 ) .٤لوحة (م ١١٧٠/ ھـ ٥٦٦ویرجع إلى سنة 

ن  ة ، ویتكون م ة المنحوت ة العراقی ب الرخامی ن أجمل المحاری ویعد ھذا المحراب م
ر الأزرق) ٥٢( ن المرم ة م اع  )٤٢(قطع ل ارتف ار ، ویص ة أمت راب ثلاث ذا المح ھ

  .ونصف المتر ، وعرضھ حوالى مترین ونصف 

م  ى القس ر ف ان أكث ام ك ادة الرخ ة بم ب العراقی ناعة المحاری ذكر أن ص دیر بال والج
الشمالى من العراق خاصة الموصل ، عن غیرھا من المناطق الأخرى خاصة القسم 

رة وجو ى كث ك یرجع إل ى ذل ى الجنوبى من العراق ، والسبب ف د الرخام وخاصة ف
ع ،  ھل القل المرمر ، وس مى ب ة ، ویس ى الزرق ائلا إل ون م د یك ل ، وق واء الموص ل
ى أن  ص ، حت ر والج ى الآج لونھ عل كان یفض ل الس ا جع ذا م ل ، وھ اوع للعم ومط

  . )٤٣(الرخام صار مادة رئیسیة فى أبنیتھم

ف نصف دا ارة عن تجوی المحراب الصیفى ، وھو عب ذا المحراب ب رى ویعرف ھ ئ
ة  ارف زجزاجی ان زخ ا الخارجیت ة ، بواجھتیھ ود المدبب ن العق تویان م ھ مس یتوج

ً  –الأكبر  –، ویرتكز العقد العلوى ) دالیة( ن الرخام أیضا دمجین م على عمودین من
اطن المحراب  د وب ا شغل كوشتى العق لكل منھما تاج وقاعدة ناقوسى الطراز ، بینم

                                                        
 . ٤١١شافعى ، العمارة العربیة ، ص ) ٤١(
)٤٢ (       -Al-Janab, Studies in Mediaeval Iraqi, p. 212, pl. 160. 
ة ، ) سعید(الدیوه جى ) ٤٣( بلاد العربی ى ال ار ف ع للآث ، الزخارف الرخامیة فى الموصل ، المؤتمر الراب

 . ٤٦٩م ، ص ١٩٦٣مایو  ٢٩-١٨تونس 
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ى تشكل د ة الت ا وكذلك الوحدات الجانبی ة ، شغلت جمیع ود ثلاثی خلات مستطیلة بعق
ا  ال والتناسق ، تخرج منھ ة الكم ى غای ة ومتشابكة ، ف ة ملتوی رع نباتی بزخارف لأف

غیرة  ور وأوراق ص ة وزھ راوح نخیلی اف م ك(أنص ذه ) . أرابیس ز ھ ا یمی وم
ارز  الحفر الب ة ب ذت بمستویات متباین د نف ا ق . الزخارف النباتیة فى ھذا المحراب أنھ

الخط كم ة ب ة قرآنی ا زخارف كتابی ا یقطعھا فى بدن المحراب شریطان ضیقان علیھم
ً "النسخى ، یضم الشریط الأول  ا م قائم شھد الله أنھ لا إلھ إلا ھو والملائكة وأولوا العل

ط انى " بالقس ریط الث م الش د الله "ویض دین عن یم إن ال ز الحك و العزی ھ إلا ھ لا إل
  . )٤٤("الإسلام

ین المحراب السابق وفى مصر فقد تش ة ب ة ، والكتابی ة النباتی ابھت العناصر الزخرفی
ة  ث أن غالبی اء ، حی ادة البن ث م ن حی ھ م ت مع ا اختلف ب ، ولكنھ ض المحاری وبع
تویات  ً وبمس را ً مباش را ر حف ت تحف ص وكان ادة الج ذت بم ریة نف ب المص المحاری

ا ذ بم ت تنف ً ، والبعض الآخر كان دة الحجر ، وبعضھا متباینة فى أسلوب الحفر أیضا
ى  ً ف عا ً واس ارا رة انتش رت الأخی ة ، وانتش ة ملون یات رخامی رف بتكس ت تزخ كان

  . )٤٥(العصر المملوكى

ود ، المحراب  دین محم ور ال ة الشبھ بمحراب جامع ن ومن أھم محاریب مصر القریب
ـ ٣٥٩الرئیسى للجامع الأزھر  ة المحراب ، وكوشتیھ ٩٧٠/ ھ اطن طاقی م ، خاصة ب

ن السلطان وترجع إ ف م ى بتكلی دمر الحل ر أی ا الأمی ام بھ ى ق دات الت ال التجدی ى أعم ل
نة  ى س رس ف اھر بیب ـ ٦٦٥الظ دارى .  )٤٦(م١٢٦٦/ ھ دكین البندق ـة إی راب قب ومح

دین ١٢٨٤/ھـ ٦٨٣ ر حسام ال ة الأمی م بشارع السیوفیة ، وطاقیة وتوشیحة محراب قب
یحة محراب مدرسة الناصر م بدرب سعادة ، وطاقیة وتوش١٢٨٥/ ھـ ٦٨٤طرنطاى 

وك ١٣٠٣/ ھـ ٧٠٣محمد بن قـلاوون  اة أم أن ة محراب خانق م بشارع المعز ، وطاقی
  . م بالقرافة الشرقیة ١٣٤٥ – ١٣٤٠/ ھـ ٧٤٦ – ٧٤١

ة   رة الأتابكی ى الفت ً إل ا ع أیض ى ترج ر والت راق ومص ین الع ة ب مات المتبادل ن الس وم
دین د ال امع مجاھ ص لج ن الج راب م العراق مح ـل  ب ى الموص از ف ـ ٥٧٢قیم / ھ

ـة (م ١١٧٦ ة ) . ٥لوح دبر الدول از م دین قیم د ال ذا المسجد مجاھ یید ھ د أمر بتش وق
ـ ٥٧٢الزنكیة سنة  ھ عام ١١٧٦/ ھ ـ ٥٧٦م ، وأتم ة ١١٨٠/ ھ ع شمال مدین م ، ویق

                                                        
 . ١٩،  ١٨قرآن كریم ، سورة آل عمران آیة )  ٤٤(
طفى(رمضان ) ٤٥( اھر) حسین مص ى ق ة ق ب الرخامی الة ، المحاری ة ، مخطوط رس ك البحری ة الممالی

  .م ١٩٨٢ماجستیر مقدمة لكلیة الآثار جامعة القاھرة 
ة عین ) أحمد(عبد الرازق  - ة الآداب جامع وكى ، كلی وبى والممل ى العصرین الأی ، الفنون الإسلامیة ف

 ٦٥م ، ص ٢٠٠٣شمس 
 . ٢٢٥م ، ص ١٩٩٣، تاریخ وآثار مصر الإسلامیة ، القاھرة ) أحمد(عبد الرازق )  ٤٦(
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ر  امع الخض اس بج ین الن رف ب ة ، ویع ة الغربی ن الجھ ة م ر دجل ى نھ ل عل الموص
  . )٤٧(والجامع الأحمر

یس  ویعد ھذا المحراب من أجمل وأكبر المحاریب المزخرفة بالجص والتى وصلتنا ل
ھ  غ ارتفاع ث یبل ھ ، حی لامى كل الم الإس ن الع ل م ب ب راق فحس ن الع ً  ٦٫٦٠م را مت

ً وعرضھ  ٣٫١٠وعمقھ  ً  ٣٫٥٠مترا   . )٤٨(مترا

ى وھى الصغیرة  ة الأول دبب ، الدخل د م ا عق داخلتان لكل منھم وللمحراب حنیتان مت
ة رة العثمانی ى الفت ع إل ا ترج أخر ، ربم ر مت ى عص ع إل فلیة ترج ین .  )٤٩(الس ى ح ف

ة  ة بمثاب غشیت الدخلة الكبرى العلویة بزخارف نباتیة جصیة رائعة ، وتعد ھذه الدخل
ن  ى زم ة وترجع إل ا قدیم ث أن زخارفھ ھ ، حی ة المحراب كل العنصر الرئیسى لدخل

امع  یید الج ذه الدخل. تش ر زخارف ھ ھ وتعتب ا وصلت إلی ى م ل أعل ا تمث ق بأنھ ة بح
ة  ة المتناھی ث الدق ن حی ك م داع ، وذل ور وإب ن تط ة م یة العراقی ارف الجص الزخ

ى ألیف الزخرف ق والت ة  والتناس رع ملتوی ن أف ارة ع ة عب ذه الزخرف وام ھ ، وق
ة ) أرابیسك( ن فص وفصین وثلاثی یخرج منھا مراوح نخیلیة وأنصافھا ، وأوراق م

ة الفصوص ، ویتوس ط ھذا التشكیل الزخرفى ورقة نباتیة كبیرة الحجم تعرف بزخرف
ة  ھ زخارف نباتی ى ضیق ب الزنبق أو الزئبق ، ویحیط بدخلة المحراب شریط زخرف
ة  ن الأول یضم ورق ً م ر اتساعا مسننة متكررة یلیھ من الخارج شریط ضیق آخر أكث

  . نباتیة ثلاثیة دقیقة 

ة و فة عام راق بص لاد الع ت ب ذا وإذا كان ود ھ ر بوج ة تفتخ فة خاص ل بص الموص
ن  د م ً بوجود العدی المحراب وزخرفتھ فى أحد من جوامعھا ، فإن مصر تفتخر أیضا
ى  ة خاصة ف ة والجنائزی ب المنشآت الدینی ن محاری د م الزخارف الجصیة على العدی
ن  د ب ر محم ة الناص راب مدرس ة مح فة خاص رى ، وبص وكى البح ر الممل العص

  .)٥٠(م بالنحاسین١٣٠٢/ ھـ ٧٠٣قلاوون 

از  دین قیم د ال ى محراب جامع مجاھ وتكمن أھمیة شكل العناصر الفنیة والزخرفیة ف
ذه  ى ھ ر ف ابھ كبی ود تش ى وج اھرة ، ف ة الق ب مدین ى محاری ا ف ع مثیلتھ بالموصل م

                                                        
انى الأندلسى البلنسى ت (ابن جبیر ) ٤٧( ر الكن ن ) ھـ٦١٤أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبی ة اب ، رحل

 . ٢٣٥، ص  ١٩٨٦جبیر المسماة تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار ، بیروت 
  . ٤٠٣، الزخرفة فى الجص ، حضارة العراق ، ) عبد العزیز(حمید )  ٤٨(
)٤٩ (                       -Al-Janab, Studies, p. 

189. 
رحیم ) ٥٠( ال(عبد ال وكى ) جم ى العصر الممل ة ف ة الباقی اھرة الدینی ائر الق ى عم ، الزخارف الجصیة ف

  . ٩،  ٨، ص  ١٩٨٦البحرى ، مخطوط رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة الآثار جامعة القاھرة 
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دكین  ر أی ة الأمی ددة ، لا سیما محراب قب العناصر وفى دقة صنعھا مع محاریب متع
دارى  ـ ٦٨٣البندق ً ١٢٨٤/ ھ ا م وأیض ث الحج ن حی ا م یوفیة ، أم ارع الس م بش

ول  الزخرفة فھناك تشابھ الى حد كبیر مع محراب مدرسة الناصر محمد كما سبق الق
ویمكن القول بأن الزخارف الجصیة بصفة عامة وزخرفة المحاریب بصفة خاصة . 

ى  الم الإسلامى ف أثرت بزخارف شرق وغرب الع د ت ن العراق ومصر ق ى كل م ف
ن فصین فترة  ة الفصوص وم ن أوراق ثلاثی ا تضمھ م ً لم موضوع الدراسة ، نظرا

ى  ارز عل الحفر الب وأنصاف مراوح نخیلیة تخرج من أفرع ملتویة بأسلوب متناسق ب
ولى .  )٥١(النمط الأندلسى وأفرع نباتیة أخرى متموجة مسننة بأسلوب ذات طابع مغ

  . )٥٢(صینى

ً ش  ة أیضا ة المتبادل اك ومن السمات المعماری ى العراق ھن آذن ، فف م الم كل بعض قم
ً ) ٦لوحة (قمة جامع الخفافین  ة أیضا أواخر العصر (والذى یرجع الى الفترة الأتابكی

ھ ) العباسى داد ، وقامت ببنائ ویقع ھذا الجامع على الشاطئ الشرقى لنھر دجلة فى بغ
نة  ى س ا ف ل وفاتھ دین الله قب ر ل ة الناص اتون أم الخلیف رد خ یدة زم ـ ٥٥٩الس / ھ

ن .  )٥٣(م١٢٠٢ لاط م ة م ت بطبق ر وغطی وب الآج ن الط ة م ذه المئذن ت ھ د بنی وق
دة  ى ع ة عل دروة مقام دن اسطوانى ینتھى ب ا ب ة ، یلیھ الجص ، وتبدأ من قاعدة مثمن
اع  ى الحجم والارتف صفوف من المقرنصات ، ثم بدن ثانى إسطوانى أقل من الأول ف

ھ ذات قطاع ) القبیبة(الصغیرة  ، یلى ذلك القمة والتى تأخذ شبھ القبة ً ل البصلیة شكلا
ً فى بلاد العراق بأسم الشمعة  د . )٥٤(The Sham'aمدبب والتى یطلق علیھا أحیانا وق

یض  اللونین الأب ة ب ات الخزفی ن البلاط ة م ارج بطبق ن الخ ة م ذه القم ت ھ زخرف
ة ظاھر. والأزرق  ة والجدیر بالذكر أن تغطیة قمم المآذن بالبلاطات الخزفی ة معماری

تقلة  ات المس ران ، والجمھوری وزخرفیة جاءت من بلاد المشرق الإسلامى خاصة إی
ة .  )٥٥(الآن عن الاتحاد السوفیتى ة مئذن ى قم ذه السمة عل د ظھرت ھ ى مصر فق وف

                                                        
)٥١  (-Hautecoeur (L.) et Wiet (G.), les Mosquees du Caire, Paris 1932, p. 293.    
ك ) ٥٢( ول والممالی ین المغ ات ب ى وجود علاق اریخ (مایكل روجرز ، دلائل عل ة لت دوة الدولی أبحاث الن

  . ٨٨٥، ص  ٢جـ) . ١٩٦٩ابریل  –القاھرة مارس 
اف )  ٥٣( ة(سمى ھذا الجامع بالخفافین نسبة إلى وجوده فى سوق مخصص لبیع الخف ، ویسمى ) الأحذی

ام ً بج ا ر أیض ى العص ة ، وف وغات الذھبی ع المص ص لبی اغة المخص وق الص ن س ھ م اغة لقرب ع الص
ً لحظائر تجفیف التمر    .العباسى كان یسمى بجامع الحظائر لقربھ أیضا

و المحاسن یوسف ت (ابن تغرى بردى  - دین أب ال ال وك ) ھـ٨٧٤جم ى مل ، النجوم الزاھرة ف
  . ١٨٢، ص  ٦، جـ ١٩٣٦، القاھرة  مصر والقاھرة

طفى(واد ج - دد ) مص ومر الع ة س ادس الضخمة ، مجل ارات الس ـ ١٩٤٦،  ٢، عم ، ص  ١ج
٦٩ .  

)٥٤ (             Al-Janab, Studies in Medieaeval Iraqi, p. 64. 
)٥٥      (Pope (A.U.), A Survey of Persian Art, Oxford 1938, Vol. IV, pls. 363a,b 
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ذنتى جامع الناصر ١٣٠٦/ ھـ ٧٠٦خانقاة بیبرس الجاشنكیر  ى مئ م بالجمالیة ، وقمت
لاوون  ن ق د ب ـ ٧٣٥محم ة م ب١٣٣٤/ ھ ة . القلع كل القب ود ش اھرة وج ن ظ ا ع أم

ا تضلیعات ،  افین دونم ة جامع الخف ة مئذن الصغیرة البصلیة المسطحة وھى شكل قم
ى ترجع  رب الشلال بأسوان والت ة المشھد البحرى ق فوجدت فى مصر فى قمة مئذن

رى  ث الھج رن الثال ى الق یلادى/ إل ع الم ھد  )٥٦(التاس جد أو مش ة مس ى مئذن ، وف
  . )٥٧(م بالمقطم١٠٨٥/ ھـ ٤٧٨الجیوشى 

روف   یخ مع امع الش ة ج ة مئذن ً قم ا ة أیض مات المتبادل ن الس ـ ٦١٢وم م ١٢١٥/ ھ
د  )٥٨()٧ لوحـة( ام بتجدی د ق داد ، وق ، والذى یقع بالقرب من مشھد زمرد خاتون ببغ

ى  ة الموجودة عل ھ الكتاب وترمیم ھذه المئذنة الخلیفة الناصر لدین الله ، والذى تشھد ب
ث المئذ ة ، حی ھ الحالی دیم عن مئذنت د ق ى عھ نة ، على الرغم من أن الجامع یرجع إل

ع  ى یق دیر الت اب ال رة ب ى مقب دیر نسبة إل اب ال كان یعرف بمسجد الجنائز أو مسجد ب
ل عام  ى قب ھ بن ا المسجد ، وأن ـ ٣٠٥فیھ روف .  )٥٩(م٩١٧/ ھ ا نسبتھ بالشیخ مع أم

ام ع والى الإم ن م والى م ذا الم ى ھ ع إل ر فیرج ذى عاص ا ، ال ى الرض ن موس ى ب ل
نة  وفى س ورع وت د وال تھر بالزھ ید واش ارون الرش ى ھ ة العباس ـ ٢٠٠الخلیف / ھ

 . )٦٠(م٨١٦

ن  ة م ى مبنی ابقة ، فھ افین الس امع الخف ة ج رار مئذن ى غ ة عل ذه المئذن ت ھ د بنی وق
 ً ا  الطوب الآجر ، لھا قاعدة مثمنة یعلوھا البدن الرئیسى وھو مستدیر الشكل یقل حجم
ین  ى حطت كلما صعد بھ إلى أعلى ، یلیھ الدروة الرئیسیة المستدیرة ، والتى أقیمت عل
ا بمساحات  ا بینھ من المقرنصات ذات وحدات كبیرة الحجم بعقود منكسرة شغلت فیم

ة  ة دقیق ا بزخارف نباتی ن الجص ) أرابیسك(معقودة مصمتة زخرف داخلھ ى . م یل
ى ذلك البدن الثانى الأصغر وھو مستدیر  ة ، والت ة المئذن وه قم ن الآجر ، یعل ً م أیضا

ً شكل المبخرة ) القبیبة(تأخذ شبھ القبة الصغیرة  ا ا أحیان ق علیھ ى یطل . المضلعة والت
ا  ن خلالھ وأھم ما یلفت النظر فى زخارف ھذه المئذنة تلك الزخارف الكتابیة والتى م

ذه "یة نصھ تم تأریخھا حیث زخرف البدن الرئیسى بشریط من الكتابة النسخ ت ھ بنی

                                                        
  . ٣٩٨ل ، شك ٦٤٧شافعى ، العمارة العربیة ، ص )  ٥٦(
  . ٢٢لوحة  ٢٤٦، تاریخ وآثار مصر الإسلامیة ، ص ) أحمد(عبد الرازق )  ٥٧(
  . ١١٩ھـ ، ص ١٣٤٦، تاریخ مساجد بغداد وآثارھا ، بغداد ) محمود شكرى(الآلوسى )  ٥٨(
ة السلام ) ھـ٤٦٣أبو بكر أحمد بن على ت (الخطیب البغدادى ) ٥٩(  ، ٤جـ ١٩٣١القاھرة . ، تاریخ بغداد أو مدین

  . ٣٦ص 
دد ) مصطفى(جواد )  ٦٠( ة الھلال ، الع ى العراق ، مجل اس ف ى العب ار بن اھرة ) ٤١(، آث ،  ١٩٣٢الق

  . ٦١ص 
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ى  نة أثن ارة س ذا(المن تمایة) ھك ر وس ة " عش ى كلم وى ف أ اللغ ظ الخط ى(ویلاح ) أثن
  . )٦١()أثنتى(وصحتھا 

اء  ادة البن تظم ) الآجر(وقد تشابھت مئذنة الشیخ معروف ھذه فى م ذا الشكل المن وبھ
ة أسوان بصعید مصر ا تباد )٦٢(مع مئذنتى الطابیة والمشھد البحرى بمدین ت ، بینم ل

ة  ائر الدینی ى العم شكل قمة المئذنة المضلعة مع العدید من المآذن المملوكیة خاصة ف
ا  ذكر منھ ى ن ة والت ك البحری ة الممالی ى عصر دول والأعمال المعماریة التى ترجع إل

ـ ٦٩٦على سبیل المثال قمة مئذنة جامع أحمد بن طولون من عمل السلطان لاجین  ھ
اة ١٢٩٦/  ة خانق ة مئذن ینا م ، وقم ارع مارس لار بش نجر وس ـ ٧٠٣س م ، ١٣٠٣/ ھ

وقمة مئذنتى جامع الحاكم بأمر الله بشارع المعز من أعمال الأمیر بیبرس الجاشنكیر 
ـ ٧٠٣سنة  عدى ١٣٠٣/ ھ ر سنقر الس ة الأمی ة وقب ة مدرس ة مئذن ـ ٧٢١م ، وقم / ھ

  .م بشارع السیوفیة ١٣٢١

ً من العھد  ة  ومن السمات المتبادلة فى المآذن أیضا الأتابكى بالعراق مئذنة جامع قمری
ة ، ) . ٨لوحة (م ١٢٢٨/ ھـ ٦٢٦ د الباقی ذا العھ آذن ھ ن أروع وأجمل م وھى تعد م

  . )٦٣(م أیام الخلیفة العباسى المستنصر با١٢٢٨/ ھـ ٦٢٦والتى ترجع إلى سنة 

ن  ر م ذكر كثی داد ، وت ى بغ ة ف ر دجل ة لنھ فة الغربی ى الض ة عل جد قمری ع مس ویق
د ، المصاد ذا العھ م مساجد ھ ن أھ ذا المسجد م ة أن ھ ة والتاریخی ر والمراجع الأثری

ن  ر م د تعرض لكثی ة ، وق ً تدرس فیھ العلوم الدینیة والدنیوی إضافة إلى كونھ موضعا
انى  الكوارث أھمھا كارثة فیضان نھر دجلة ، فتم ترمیمھ وإصلاحھ فى العصر العثم

  . )٦٤(م على ید الوالى سعید باشا١٨١٥/ ھـ ١٢٣٠عدة مرات كان آخرھا فى سنة 

ث  ن حی ارى م وین المعم ر التك د كبی ى ح بھ إل ة یش ذه المئذن ارى لھ وین المعم والتك
ة  دة مربع دأ بقاع ث تب ابقة ، حی روف الس یخ مع امع الش ة ج مون لمئذن كل والمض الش
ى  ار ف ح المعم ر ، نج وب الآج ن الط ى م طوانى والمبن ى الإس دن الرئیس ا الب یعلوھ

اع تشكیل وحد ى طول ارتف ات زخرفیة من ھذا الطوب على ھیئة معینات منتظمة عل
ات  ن المقرنص دة م ة واح ى حط ت عل تدیرة أقیم ك دورة مس ى ذل م یل دن ، ث ذا الب ھ
 ً وحداتھا كبیرة الحجم ذات عقود منكسرة ، یلى ذلك الطابق الثانى وھو مستدیر أیضا

ى تأخذ ولكنھ صغیر وقلیل الحجم بالنسبة للبدن الرئیسى ، یل ة والت ة المئذن ك قم ى ذل
                                                        

)٦١ (            Al-Janab, Studies in Mediaeval Iraqi, p. 48. 
  . ٣٩٨،  ٣٩٧شكلى  ٥٧٣، العمارة العربیة ، ص ) فرید(شافعى )  ٦٢(
)٦٣  (Massignon (L.), Mission en Mésopotamie 1907-1908. (Mémoires de Institut Francais 

d'Archéologie Orientale, Vol. 31. Cairo 1912, p. 104.   
  . ١١٥الآلوسى ، تاریخ مساجد بغداد ، ص ) ٦٤(
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ً ھیئة القبة الصغیرة  ى تأخذ شكل المبخرة ) قبیبة(أیضا المضلعة البصلیة الشكل والت
 .  

ث  ن حی ة م ذه المئذن ع نمط ھ اھرة م آذن مصر والق د تشابھت م ول فق وكما سبق الق
ة  ى الشكل ولا سیما القم المضمون فى مئذنتى الطابیة والمشھد البحرى بأسوان ، وف

وع ف ذا الن ى لانتشار ھ ة ، إلا أن الجذور الأول ة البحری آذن المملوكی ى بعض قمم الم
من المآذن یرجع إلى بلاد المشرق الإسلامى فى إیران وآسیا الوسطى ، فھناك یوجد 

نة  ة بس إیران والمؤرخ بازفار ب ن س القرب م روجارد ب ارة خس ـ ٥٠٥من / ھ
ً مئذنة قمریة فى ش)٦٥(م١١١١ كل القاعدة والبدن الرئیسى المستدیر ، فھى تشبھ تماما

ى سنة  ـ ٥٧٢، وكذلك مئذنة ماردین بآسیا الوسطى والتى ترجع إل .  )٦٦(م١١٧٦/ ھ
دن  ات الموجودة بالب وفى بلاد الأناضول بآسیا الصغرى وجدت شبیھ لأشكال المعین

اى سنة  ا بغت ن آت ارتى ضریح كل م ى من ك ف ة ، وذل ذه المئذن ـ ٦٨٠الرئیسى لھ / ھ
  . )٦٧(م١٣٩٦/ ھـ ٧٩٩، وإرزن خاتون سنة  م١٢٨١

ة   ة والمعماری ى العناصر الزخرفی ومن نماذج السمات المتبادلة بین العراق ومصر ف
ة  ى المدرس ة ف ات الداخلی ة للواجھ دات الزخرفی ك الوح ابكى تل د الأت ى العھ ف

ى) . ٩لوحة (المستنصریة فى بغداد  ة الت ائر الدینی  وتعد ھذه المدرسة من أشھر العم
ى  ا ف ة العباسى المستنصر ب ا الخلیف د بناھ أخرة ، وق یة المت رة العباس ى الفت ت ف بنی

ـ ٦٣١م واكتمل البناء فى ١٢٢٧/ ھـ ٦٢٥سنة  ى الضفة ١٢٣٣/ ھ ع عل م ، وھى تق
داد ة ببغ ر دجل طھا .  )٦٨(الشرقیة لنھ تطیلة ، یتوس احة مس ن مس ة م ون المدرس وتتك

ا  رات فوقھ ھ حج یط ب وف تح ط مكش حن أوس رین ص وانین كبی غیرة ، وإی رف ص غ
ى الصحن  أحدھما شمالى والآخر جنوبى بالإضافة إلى إیوان القبلة والذى یشرف عل
ذاھب السنیة  من خلال ثلاثة عقود ، كما أنھا تضم أروقة وقاعات متعددة لتدریس الم
رة  ا خزائن كبی رآن والحدیث والطب ، وبھ الأربعة ، بالإضافة إلى تدریس الفقھ والق

ا للك ب لھ رة ورت ً كثی والا ا أم ق علیھ د أنف ر ق ة المستنص أن الخلیف ال ب تب ، ویق
ى  ة ، حت ً خاص روطا ذلك ش ل ل ین ، وجع دین والمدرس لاب والمعی وظفین والط الم

  . )٦٩(أصبحت المدرسة المستنصریة أول جامعة إسلامیة درست فیھا العلوم المختلفة

                                                        
)٦٥(                   Pope, A Survey, Vol. IV, pl. 358b. 
)٦٦  (Hill (D.) and Graber (O.), Islamic Architectture and its decoration, London 1962, p. 68 pl. 

404. 
)٦٧                             (Hill and Graber, Islamic Architecture, pls. 364, 391-395.  
  . ٩٨الآلوسى ، تاریخ مساجد بغداد ، ص )  ٦٨(
  . ٤٧م ، ص ١٩٦٠، المدرسة المستنصریة ، بغداد ) حسین(أمین )  ٦٩(
  . ٢٨م ، ص ١٩٦٥ریخ علماء المستنصریة ، الجزء الأول ، بغداد ، تا) ناجى(معروف  -
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لامیة ارف الإس ن الزخ د م ة بالعدی ذه المدرس ر ھ داع  وتزخ ة الإب ى غای ة ف المتنوع
اذج للوحدات . والإتقان سواء كانت ھذه الزخارف منفذة بالجص أو الآجر  م النم وأھ

ى تضم  ى الصحن ، والت ة عل ة المطل الزخرفیة تلك الموجودة على الواجھات الداخلی
یة  ر ھندس یة وعناص ة سداس كال نجمی ة ، وأش ة كامل اق نجمی یة لأطب ارف ھندس زخ

كال ة  سداسیة الأش داخلھا زخارف دقیق دروس ، ب تقن وم ذة بأسلوب ھندسى م ، منف
ك( ى ) أرابیس مط عل ا مس ودة وكلھ ة أو معق تطیلة منتظم احات مس ل مس ك داخ وذل

  .الجدار 

تطیلة  دات مس ل وح ا داخ نفس تكویناتھ ة ، وب ر الزخرفی ذه العناص ابھت ھ د تش وق
ل ال اھرة مث ة بالق ائر الدینی ض العم ى بع دار ف ى الج مطة عل تطیلة مس بابیك المس ش

دار  ورى الجوكن نقر المنص ر قراس ة الأمی یة لمدرس ة الرئیس ى الواجھ ودة عل الموج
ـ ٧٠٠ ر ١٣٠٠/ ھ اه الأمی ذى بن دیم ال امع الق ا الج ى بقای ة ، وف ارع الجمالی م بش

ى أن . م بشارع القلعة ١٣٢٩/ ھـ ٧٣٠قوصـون الناصر سنـة  ا إل وتجدر الإشارة ھن
ة ق اق النجمی ة الأطب وكى زخرف ر الممل ى العص ر ف ى مص ا ف ت أوج تطورھ د بلغ

د  خاصة فى العصر المملوكى الجركسى ق النجمى ق ، وأن أول ظھور لوحدات الطب
ة  ل لمشھد السیدة رقی ـ ٥٥٥،  ٥٤٩ظھر على المحراب الخشبى المتنق ،  ١١٥٤/ ھ

اھرة١١٦٠ ن الإسلامى بالق دم .  )٧٠(م والمحفوظ بمتحف الف لاد العراق فأق ى ب ا ف أم
ى  ذى یرجع تاریخھ إل داد وال ة ببغ اب الظفری ى ب ان ف ة ك اق النجمی ى الأطب ال عل مث

رن السادس الھجرى  انى عشر / أواخر القرن الخامس وأوائل الق الحادى عشر ، الث
  . )٧١(المیلادى

ى العراق   ابكى ف د الأت ى العھ ى ترجع إل ومن السمات المعماریة والفنیة المتبادلة والت
ن ) . ١٠لوحة (ھد الإمام باھر فى الموصل مدخل من الرخام لمش ویعد ھذا المشھد م

ة الموصل  ى مدین ؤ ف دین لؤل در ال ا ب أھم العمارات الدینیة والمدنیة التى أمر بعمارتھ
  . )٧٢(م ، عاصمة مملكتھ١٢٩٩/ ھـ ٦٩٩سنة 

رن السابع الھجرى  ى الق ویعد ھذا المدخل من أروع المداخل الرخامیة التى ترتقى إل
ل الغزو الثال/  داد قب ى ببغ ى المتحف العراق ً ف ا ان محفوظ ذى ك ث عشر المیلادى وال

                                                        
ة العصر الفاطمى ، كلیة الآداب جامعة عین شمس ) أحمد(عبد الرازق ) ٧٠(  ٢٠٠١، الفنون الإسلامیة حتى نھای

  . ٩٧، ص 
  . ٦، شكل  ١٣١الأعظمى ، الزخارف الجداریة ، ص )  ٧١(
  . ١٨٨، ص  ١٩٦٣مختلف العصور ، بغداد  ، جوامع الموصل فى) سعید(الدیوه جى  –)  ٧٢(
ة سومر ، جـ) داود(الجلبى  - م ، ص ١٩٦٤، ٢، بدر الدین لؤلؤ والآثار الإسلامیة فى الموصل ، مجل

١٢٣ .  
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دخل  ذا الم ھ ، حیث یحف بھ الأمریكى البریطانى للعراق ، وقد تفنن الصانع فى عمل
ن مستطیلات كل  ا نطاق م ألف منھم ى بعضھما ، ویت ین عل انین ملتف حفر بارز لثعب

وء ب ى ممل د ثلاث غیر بعق راب ص كل مح ى ش ا عل ف منھم ة تح ات الدقیق المقرنص
اب  ى الب ى أعل انین ف ا الثعب ون رأس دخل ویك تطیلة . بالم دات المس غلت الوح د ش وق

  ) . أرابیسك(بزخارف بارزة وغائرة ھندسیة ، ونباتیة دقیقة 

اف  ن إلتف ذ م د اتخ ان ق اب أن الفن ذا الب ة لھ دات الزخرفی ى الوح ة ف مة ملاحظ وس
ب الص ذه المحاری ین الثعبانین لكى یظھر ھ ھ مزج ب دخل ، وأن ى تحف بالم غیرة الت

ان  ة فك ا قطع زخرفی الصور والزخارف ، واتخذ بین الصور وحدات ھندسیة داخلھ
ً غایة التوفیق فى عملھ ھذا   . )٧٣(موفقا

ة بالصور  ون المزوق ارة والفن وقد ورث الأتابكیون عن أسلافھم السلاجقة حب العم
ا  ن ھن ة والھندسیة ، وم ى والتصویر مع الزخارف النباتی ى الزخرف ان الفن جاء الاتق

ائر  داخل عم ى م ً عل را فى ھذا المدخل ولا سیما صورة الثعبانین ، والتى ظھرت كثی
ور ،  ذه الص ر ھ ون بحف انوا یتیمن اس ك ل الن رة ، ولع ذه الفت ى ھ ل ف ة الموص مدین

ون . ویقولون إنھا مشھورة بالحكمة  دار ، ویتجنب ة ال ؤذون حی وأن أھل الموصل لای
ا إز ً ، ولا یؤذیھ دا ؤذى أح لا ت ت ، ف ل البی ن أھ ارت م ا ص ذكرون أنھ ا ، وی عاجھ

و .  )٧٤(أحد ا ھ ا م ین ، منھ وعلى ھذا وجدت نماذج معماریة بھا صورة الحیة أو حیت
ل  ى جب ارى ف وى الھك افر الأم ن مس دى ب یخ ع ة الش دخل تكی ى م ى ركن ود عل موج

ؤ سنة ، وعلى باب الخان الذى شید لالش فى قضاء عین سفنى دین لؤل در ال  ٦٣٠ه ب
م على الطریق المؤدى من الموصل إلى سنجار ثم إلى ١٢٥٩ – ١٢٣٢/ ھـ ٦٥٧ –

أثیرات .  )٧٥(سوریا وتؤكد المصادر والمراجع التاریخیة أن ھذه الزخرفة ما ھى إلا ت
ال .  )٧٦(ومعتقدات صینیة تأثرت بھا عمائر المشرق الإسلامى د مث ى مصر فیوج وف

ة ھ زخرف د علی دى  فری تان المؤی دخل البیمارس و م ین ، وھ انین الملتف ـ ٨٢١الثعب / ھ
ة ١٤١٨ ذه الزخرف د ھ ث توج اھرة ، حی ر بالق ارع المحج ن ش ومى م كة الك م بسس

ى أن  ذا یعن تان ، وھ ذا البیمارس ول ھ اب دخ و ب ذى یعل غیر ال باك الص ل الش داخ
ً فى العمائر المملوكیة بمصر ، وكذلك اب  التأثیرات الصینیة جاءت أیضا ذا الب ن ھ زی

اب  ى ب ك الموجودة عل ة الشبھ بتل ودة قریب ارز یشكل وحدات مستطیلة ومعق بنتوء ب
ن  ة م ة المكون ً نفس العناصر الزخرفی مشھد الإمام باھر ، كما یوجد فى القاھرة أیضا

                                                        
  . ٤٧٧الدیوه جى ، الزخارف الرخامیة فى الموصل ، ص )  ٧٣(
  . ٤٢٤حمید ، الزخارف المعماریة ، ص )  ٧٤(
  . ٣٣٧، ص  ١٩٥٢ھرة ، واسط ، القا) فؤاد(سفر )  ٧٥(
)٧٦  (Willetts (W.), Foundation of Chinese Art from Neolithic Pottery to Modern Architecture, 

London 1965, Figs. 28-30, pls. 102-104. 
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ك  ة وذل ن المقرنصات الدقیق داخلھا وحدات م ة ب ود ثلاثی أشكال محاریب صغیرة بعق
یدة  راب الس ة مح ى قم ین ف لطان لاج ل الس ن عم ونى م امع الطول ة بالج نفیس

ـ٦٩٦ ف ١٢٩٦/ھ دین یوس ن ال ة محراب مدرسة زی ى قم ـ ٦٩٧م ، وف م ١٢٩٨/ ھ
  .بالقادریة 

یخ   ة الش انى مئذن د الألخ ى العھ راق ف ى الع ة ف ة المتبادل مات المعماری ن الس وم
  ) .١١لوحة (السھروردى 

ة ومسجد مشھد ا لشیخ عمر السھروردى أحد وھذه المئذنة ضمن مجموعة تضم قب
نة  ى س یخ ف ذا الش اة ھ د وف یدت بع ى ش وف ، والت د والتص ھورین بالزھ اء المش العلم

د ١٢٣٤/ ھـ ٦٣٢ ى ی ً عل ً شاملا دا ولى الألخانى تجدی ى العصر المغ م ، ثم جددت ف
نة  ى س دین ف ید ال ة رش ل الله الخواج وزیر فض ن ال د ب دین محم اث ال وزیر غی ال

ن  م، كما جددت١٣٣٤/ھـ٧٣٥ ور الله ب والى ن د ال ى ی انى عل د العثم ى العھ ة ف المئذن
  . )٧٧(م١٥١١/ ھـ ٩١٧الخواجة حسن سنة 

دن الأول  ا الب ز علیھ ة یرتك دة مربع دأ بقاع ر ، تب وب الآج ن الط ة م ة مبنی والمئذن
دروة الرئیسیة  ك ال ى ذل ً كلما صعد إلى أعلى ، یل الرئیسى المستدیر ، وھو یقل حجما

ة الوحیدة بالمئذنة  ن المقرنصات الدقیق وھى مستدیرة الشكل تقام على ثلاث حطات م
، وحداتھا ذات قطاعات مدببة منكسرة ، یلى ذلك البدن الثانى الأصغر وھو مستدیر 
ة  ة المئذن ك قم ً ولكنھ أقل فى الحجم والمساحة بالطبع عن البدن السابق ، یلى ذل أیضا

غیرة  ة الص ذ القب ى تأخ ة(والت لعة ھیئ) قبیب ا المض آذن . ة لھ م م بیھة بقم ا ش أى أنھ
ى  دل عل ا ی ابكى ، مم ى الأت د العباس ى العھ ع إل ى ترج د والت ابقة العھ راق الس الع

د الألخانى  ى العھ ذه الأشكال ف انى . استمرار ھ دن الأول الرئیسى والث ن الب د زی وق
ملة  من البس رر یتض نص متك یة ل ة ھندس ة مربع ات كوفی غیر بكتاب م الله "الص بس

ة " لا إلھ إلا الله محمد رسول الله"والتوحید " الرحیمالرحمن  ك بالبلاطات الخزفی وذل
  .الخضراء اللون ، كذلك كسیت القمة المضلعة بنفس نوع البلاطات الخزفیة السابقة 

ى  ا عل ر منھ ا ظھ ة وم ذه المئذن ى ھ ة ف ة والمعماری دات الزخرفی ة الوح د دراس وعن
ن المقرنصات عمائر القاھرة ، یلاحظ أن الدروة الرئ ى ثلاث حطات م ام عل یسیة تق

ن  ة ، لك اھرة المملوكی آذن الق ن دورات م د م ى العدی ال ف و الح ا ھ ة ، مثلم الحجری
                                                        

ان ) ٧٧( ن خلك ر ت (اب ى بك ن أب د ب ن محم د ب دین أحم اس شمس ال و العب ان ) ھـ٦٨١أب ات الأعی ، وفی
د  وأبناء أبناء الزمان د الحمی دین عب ة . ، حققھ وعلق حواشیھ وصنع فھارسھ محمد محى ال اھرة طبع الق

  . ١٢٠ص  ٣م جـ١٩٤٨أولى 
  . ٢٣٦م ص ١٩٥٨، دلیل خارطة بغداد ، بغداد ) أحمد(وسوسة ) مصطفى(جواد  -
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اھرة  ى الق الاختلاف ھنا یكمن فى شكل الدروة نفسھا ففى بغداد مستدیر الشكل بینما ف
  .فمنھا المربع ، ومنھا المثمن فقط 

اھرة ، أما بالنسبة للقمة التى تأخذ الشكل  آذن الق ن م المضلع فھى منتشرة فى العدید م
ة  ة قمری وقد سبق القول فیما سبق عند الحدیث عن مئذنة جامع الشیخ معروف ومئذن
ارج  ن الخ یت م لعة كس م المض آذن ذات القم ن الم اذج م اھرة نم د بالق ھ یوج ، إلا أن

رس الج اة بیب ة خانق ة مئذن ى قم ال ف و الح ا ھ اء مثلم ة زرق ات خزفی نكیر ببلاط اش
ـ٧٠٦ ل ١٣٠٦/ھ راء مث ة الخض ات الخزفی یت بالبلاط آذن كس م م ة ، وقم م بالجمالی

لاوون  ن ق ـ٧٣٥قمتى مئذنتى جامع الناصر محمد ب ة ١٣٣٤/ھ ة مئذن ة ، وقم م بالقلع
ذى یحتمل أن ١٣٣٦/ھـ٧٣٧خانقاة الأمیر قوصون الباقیة  ة الصغرى ، وال م بالقراف

ى یكون طراز ھذه القمم بكسواتھا الخزفی ة الت ى غرار المئذن ة قادم من بلاد إیران عل
  . )٧٨(شیدھا خواجا على شاه وزیر السلطان أبى سعید فى جامعة بمدینة تبریز

وعن ظاھرة زخرفة مئذنة الشیخ السھروردى بكتابات كوفیة مربعة ھندسیة ، نجدھا 
ة الموج ك الكتاب ال ذل اھرة مث ة الق ى مدین ة ف ائر المملوكی ض العم ى بع ً عل ودة أیضا

ن  لطان حس ة الس دخل مدرس ـ ٧٦٤-٧٥٧بم ة ، ١٣٦٢-١٣٥٦/ ھ دان القلع م بمی
اة خواندسمرا  ة بأسم خانق وكتابات قبتى التربة السلطانیة بالقرافة الصغرى والمعروف

والى  ن ح لطان حس دة الس ـ ٧٦٢ – ٧٥٧وال دخل ١٣٦٠ – ١٣٥٦/ ھ ى م م ، وف
د شیخ  لطان المؤی ـ ٨٢٤جامع الس دخل ١٤٢٠/ ھ ى م روز م ، وف ر فی ة الأمی مدرس

اقى  ـ ٨٣٠الس دى ١٤٢٦/ ھ ن مھ بك م ر یش ة الأمی ى قب ة ، وف ارة المنجل م بح
ـ٨٨٤ ة ١٤٧٩/ھ دائق القب دان ح لاد . م بمی ى ب دت ف ات وج ذه الكتاب كل ھ ا أن ش كم

اب الخشبى  ة الب ى واجھ ار بسیواس ، وف ة من الأناضول فى قاعدة مئذنة مدرسة جفت
ھر  و ببایش رف أوغل امع أش ر ج ة لمنب ة الخاتونی ى المدرس غرى ، وف یا الص بأس

ً ١٣٨٢/ھـ٧٨٤ د . م بكرمان بأسیا الصغرى أیضا ومن المعروف أن ھذه الزخارف ق
لاد الأناضول  انتقلت من إیران والعراق وشرق العالم الإسلامى إلى مصر والشام وب

رن السابع الھجرى  ق أصحاب الصناعات / منذ الق یلادى عن طری ث عشر الم الثال
اب والحر ى أعق الم الإسلامى ف ف المختلفة ممن ھاجروا من تلك البلاد إلى غرب الع

ى .  )٧٩(الغزو المغولى الم الإسلامى توجد عل وأھم أمثلة ھذه الزخارف فى شرق الع
رن السادس الھجرى  ى الق / بوابة وجدران مسجد نمازكاه فى بخارى والذى یرجع إل

                                                        
  . ١٤١، ص  ١٩٤٦، القاھرة  ١، تاریخ المساجد الأثریة ، جـ) حسن(عبد الوھاب )  ٧٨(
یم) ٧٩( د الحل اھرة ، ) سامى( عب ى الق ك ف ة بمنشآت الممالی ة كتابی ع حلی وفى الھندسى المرب ، الخط الك

  . ١٠٢-١٠٠ص  ١٩٩١الاسكندریة 
مستخرج من مجلة (، ضریح السلطانیة بالقاھرة ونقوشھ الكوفیة الھندسیة المربعة ) سامى(عبد الحلیم  -

  . ١٦-١١صفحات ) م١٩٩٢-١٩٩١جامعة الاسكندریة  –كلیة الآداب 
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ى الثانى عشر المیلادى ، وفى زخرفة البوابة ا ذى بن ى خانم وال لرئیسیة لمسجد بى ب
  .  )٨٠(م فى مدینة سمرقند١٤٠٤ – ١٣٩٩/ ھـ ٨٠٧ – ٨٠٢فى الفترة من 

ى   رى ف ً والتى ترجع إلى العھد الجلائ ومن السمات المتبادلة بین العراق ومصر أیضا
ة  ى المدرسة المرجانی ة الموجودة ف لوحة (العراق تلك العناصر المعماریة والزخرفی

ى مشیدھا وتق). ١٢ ع ھذه المدرسة فى الجزء الأوسط لشرق مدینة بغداد ، وتنسب إل
ان  ذى ك ن الشیخ حسن ال س خان ب رى أوی أمین الدین مرجان مولى السلطان الجلائ
نة  ى س ك ف داد وذل ن بغ ب ع ان یغی دما ك ھ عن ً عن ا داد ونائب ى بغ ً عل ا والی

ـ٧٥٨ آت .  )٨١(١٣٥٧/ھ ر المنش ل وأكب ن أجم ذه المدرسة م د ھ ى وتع ة الت المعماری
ذھبین  دریس الم رى ، حیث خصصھا مرجان لت د الجلائ ى العھ أنشئت فى العراق ف

  . )٨٢(الحنفى والشافعى ، إضافة إلى العلوم الدینیة والمدنیة الأخرى

ى سنة  ا لغرض توسیع ١٩٤٥وقد ظلت ھذه المدرسة قائمة حت دم معظمھ ا ھ م حینم
ا إلا الم ق منھ م یب د شارع الرشید الحالى ، ول ى بع ھ ، وبن ة الملاصقة ل دخل والمئذن

ى  ات والزخارف الت ھ الكتاب ى جدران دخلھا ووضعت عل ذلك مسجد صغیر بجوار م
ا وصف مفصل . كانت فى المصلى القدیم للمدرسة  ھ كتب عنھ ن حسن الحظ أن وم

ة  ط للمدرس ة بوضع مخط ار العراقی ة الآث ث قامت مدیری دمھا ، حی ل الشروع بھ قب
ع أجزائ المتحف وصورت جمی ذه الزخارف ب ھ ، وقامت بعرض بعض ھ ھ وزخارف

  . )٨٣(العراقى ببغداد

ى  ا ف ذه المدرسة ومثیلتھ ى ھ ة ف ة المتبادل ة والزخرفی اذج العناصر المعماری وأھم نم
ر ة ذات  مص دخل المدرس ة لم دة المندمج ى الأعم ة ف ة الزخرفی ى الحلی ل ف ، تتمث

داخل التضلیع المائل للبدن ، وزخرفة المقرنصات للمص ن ال لى الخاصة بالمدرسة م
ى  افة إل داخل ، بالإض ن ال ابقة م لى الس دران المص ى بج ق النجم ة الطب ، وزخرف

ة  ى للقب لیع الرأس ة(التض ارج ) الترب ن الخ ة . م دة المندمج ود الأعم بة لوج فبالنس
دخل  انبى الم ى ج ة وخاصة عل یة للمدرس ة الرئیس ة (بالواجھ ت ) ١٣لوح د حلی ، فلق

ى ھذه الأعمدة ب ً إل ائلا تضلیع رأسى قلیل الارتفاع بعد القاعدة ثم یسیر ھذا التضلیع م
                                                        

ف )   ٨٠( دون مؤل  Architecture Monuments of Middle Asia, Bokhara, Samarkand, Leningradب
1969, pp. 46-50. 

  . ٧١الآلوسى ، مساجد بغداد ص )  ٨١(
  . ٢١٩جواد وسوسة ، خارطة بغداد ص  -
د المقدسى المعروف بالبشارى(المقدسى ) ٨٢( ن أحم ى ) أبو عبد الله محمد ب ة ، أحسن التقاسیم ف معرف

  . ٥٢م ، ص ١٩٠٦الأقالیم ، لیدن 
  . ٤٣، ص  ١٩٤٦ ١، المدرسة المرجانیة ، مجلة سومر جـ) ناصر(النقشبندى  –)  ٨٣(

- Massignon, Mission en Mésopotamie, p. 34. 
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ة  ة المملوكی ائر الدینی ن العم د م ى العدی اھرة ف ذه الظ رت ھ د انتش ود ، ولق ة العم قم
دخل مدرسة السلطان حسن  ن م دمجین بكل م ودین المن اھرة ، إلا أن العم بمدینة الق

د م بمیدان القلع١٣٦٣ – ١٣٥٦/ ھـ ٧٦٤ – ٧٥٧ دخل جامع السلطان المؤی ة ، وم
بھ ١٤١٢/ھـ٨٢٤شیخ  ة الش اذج القریب ن أفضل النم دا م ً ، یع ا ارع المعز جنوب م بش

  .بتلك الموجودة فى المدرسة المرجانیة 

، ) ١٤لوحة (أما زخرفة الطبق النجمى الموجودة بجدار مصلى المدرسة من الداخل 
تقن مبسط مزدوج  ادة الجص وبأسلوب م ارة عن فلقد نفذ بم الترس عب الخطوط ، ف

یة  دات السداس كال الكن ا أش وزات ، یلیھ انى ل ا ثم رج منھم اطعین ، یخ ربعین متق م
لاع ة ،  الأض ة دقیق ارف نباتی دات بزخ ذه الوح ل ھ لء داخ ى م ان ف ح الفن ، ونج

لامیة  ون الإس ائر والفن ى العم ل عل ذا الشكل ، یمث ق وبھ ذا الطب ذ ھ أن تنفی ویلاحظ ب
وكى  بمصر مرحلة تطور ة العصر الممل وبى ، وبدای ھذه الزخرفة خلال العصر الأی

ریح  ة بض بیة الخاص ة الخش ى التركیب ودة عل ى الموج اذج ھ رب النم رى ، وأق البح
اھرة ١١٧٨ھـ٥٧٤الإمام الشافعى  ن الإسلامى بالق م والمحفوظ جزء منھا بمتحف الف

ـ ٦٩٦، وفى المنبر الخشبى بالجامع الطولونى من عمل السلطان لاجین  م ١٢٩٦/ ھ
.  

ن ) ١٥لوحة (المرجانیة ) التربة(أما شكل التضلیع الرأسى للقبة  ً م یا دأ رأس ذى یب وال
ذه  ا ، فھ أعلى الرقبة ، ثم تعود القبة بعد ذلك إلى سطحھا الأملس المستوى حتى قمتھ

ال واحد وھو  -التضلیع الرأسى  -الظاھرة  ى مث لم تظھر على القباب المصریة إلا ف
م بشارع باب الوزیر ، إلا ١٣٨٣/ ھـ ٧٨٥ومدرسة الأمیر أیتمش البجاسى  قبة تربة

ى  ة ، عل ة القب ة قم ى نھای ً حت ائلا أننا نجد فى الأخیرة التضلیع الرأسى یسیر تضلیع م
ى شكل مستوى  ة إل عكس قبة المرجانیة ، حیث یتحول التضلیع المائل فى سطح القب

ول  بق الق ا س س كم ً بالمد. وأمل ا اك أیض ا وھن ة لھ اھرة معماری ة ظ ة المرجانی رس
ة  كل القب ا ش ذ قمتھ ى تأخ ة الت ى المئذن ى مصر ، وھ ا ف ع مثیلاتھ ة م سماتھا ومتبادل

لعة  غیرة المض رة(الص ة ) المبخ اء الدراس اھرة أثن ذه الظ ن ھ دیث ع بق الح د س وق
  .التحلیلیة لمآذن جامع الشیخ معروف وجامع الخفافین وجامع قمریة 

ح أن  بق یتض ا س راق ومم ین الع ة ب ة المتبادل ة والزخرفی مات المعماری ة الس غالبی
ى  راق ترجع أصولھا الأول ى الع ة ف ة والجلائری ة والألخانی ة الأتابكی ومصر وخاص
إلى عمائر شرق العالم الإسلامى فى إیران وآسیا الوسطى ، وأن ھذه السمات جاءت 

لا ى الشام ومصر وب ت إل ا انطلق ً وتمركزت فى العراق ومنھ ك أولا د الأناضول وذل
ذین ١٣/ھـ٧منذ القرن  ة ال م ، وذلك عن طریق أصحاب الصناعات والحرف المختلف

ر  راق ومص ى الع تقروا ف اطق ، واس ذه المن ولى لھ زو المغ اب الغ ى أعق اجروا ف ھ
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ق التجارة  والشام ، ھذا من جھة ، ودور المراكز التجاریة فى آسیا الوسطى فى طری
ان العالمى فى العصور الوسطى  ث ك ة أخرى ، حی ن جھ ر م ق الحری ولا سیما طری

  . )٨٤(الكثیر من التجار یعرفون فنون العمارة والزخرفة

 

                                                        
امبرى ) ٨٤( وس(ف ق ) أرمین ة وتعلی ر ، ترجم ى العصر الحاض ور حت دم العص ن أق ارى م اریخ بخ ، ت

  . ١٨٣م ، ص ١٩٦٠، مراجعة یحیى الخشاب ، القاھرة  أحمد محمود الساداتى
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